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تونس ــ إيمان الحامدي

لقفة رمضان في تونس أهميتها بالنسبة 
لــلــســجــنــاء الـــذيـــن يــنــتــظــرون مـــا ستحمله 
عــائــاتــهــم مـــن أطــعــمــة يــتــقــاســمــونــهــا مع 
 بــألــفــة هـــذا الشهر 

ً
زمــائــهــم، لــيــشــعــروا ولـــو قــلــيــا

عـــدا عــن الــتــواصــل مــع مــن يــحــبــون. وتــضــطــر مريم 
عمدوني إلــى قطع مسافة أطــول من 150 كيلومتراً 
مــن ولايــــة بــاجــة إلـــى الــســجــن المــدنــي بــالــســرس في 
ــة الـــكـــاف مــرتــن أســبــوعــيــا مـــن أجـــل حــمــل قفة  ولايــ
مدتها  عقوبة سجن  يقضي  الــذي  لزوجها  الطعام 
سبع سنوات. وباتت القفة الشغل الشاغل لأسرتها 

خال شهر رمضان.
وتــتــحــمّــل مــريــم مــشــقــة الــســفــر إلـــى الـــكـــاف بــهــدف 
تخفيف وطــأة السجن عن زوجها خــال رمضان، 
على الرغم من أن ذلك منهك ومكلف بسبب طول 
المسافة التي تقطعها بن الولايتن وارتفاع كلفة 
الــطــعــام، إذ تــحــتــاج إلـــى نــحــو 500 ديـــنـــار )نــحــو 
166 دولاراً( على امتداد الشهر. وتقول لـ »العربي 
إلى زوجها مرة  الطعام  إنها تحمل قفة  الجديد« 
في الأسبوع، وتتقاسم مع أسرة سجن آخر كلفة 
الأمـــر يختلف خــال رمــضــان بسبب  أن  النقل. إلا 
رغــبــة عــائــات المــســاجــن فــي توفير نوعية طعام 
وتؤكد  القضبان.  خلف  لذويها  ومتنوعة  جــيــدة 
في رمضان تختلف  السجناء  قفة طعام  أن  مريم 

عــنــهــا فــــي  بــقــيــة أشـــهـــر الـــســـنـــة، وتــجــتــهــد الأســـر 
فــي إعــــداد الــوجــبــات بــكــمــيــات كــبــيــرة بــمــا يسمح 

للسجناء بتقاسمها مع بعضهم البعض.
تــحــتــاج مـــريـــم إلــــى إعـــــداد وجـــبـــات تــكــفــي لأربــعــة 
أفـــراد. وعـــادة مــا يخبرها زوجــهــا بالأطعمة التي 
إدارة  به  يرغب في تناولها مع مراعاة ما تسمح 
السجون، مؤكدة أن من أعراف السجن أن يتقاسم 
الــســجــنــاء كـــل قــفــة تــأتــي مـــن ذويـــهـــم عــلــى امــتــداد 
الطعام  السجناء من يشاركهم  الأسبوع. ويسمى 
بـ »ولد ماكلتي« )رفيق الأكلة(، الأمر الذي يجعل 
ــداد وجــبــات تكفي لأربــعــة  الأســـر مــجــبــرة عــلــى إعــ

أشخاص على الأقل في كل مرة.
وتــقــول مــريــم إنــهــا تنفق أســبــوعــيــا أكــثــر مــن مائة 
دينار )نحو 33 دولاراً( لإعداد الطعام، كما تستأجر 
سيارة بـ 80 ديناراً )نحو 26 دولاراً( من أجل نقلها 
الــســجــن، مــا يشكل عبئا مــاديــا قــد تعجز عن  إلـــى 
ذوي  مــن  العائات  معظم  أن  علما  أحيانا،  تأمينه 
الدخل المحدود أو المتوسط. وتشير إلى أن إحضار 
قــفــة طــعــام المــســاجــن يــســاهــم فــي تــعــزيــز الــعــاقــات 
الإجــتــمــاعــيــة بــن الــعــائــات الــتــي تــتــقــاســم الهموم 
نفسها وتسعى إلى إسعاد أبنائها السجناء خال 
شــهــر رمـــضـــان. وغــالــبــا مـــا تــتــشــارك الــعــائــات في 
إعداد الوجبات وكلفة النقل، ما يجعل العبء المالي 
أخــف، بحسب قولها. وتوضح أن عــدداً من النزلاء 
لا تصل إليهم القفة، إما لأسباب اقتصادية خاصة 

إقامة  مــكــان  عــن  السجن  بعد  بسبب  أو  بالعائلة 
آخــــرون بسبب عقوبات  يــحــرم منها  كــمــا  عــائــلــتــه. 

تفرضها عليهم إدارة السجن.
وفــي تــونــس، تمنع إدارة السجن مــن إدخـــال بعض 
أمنية خشية  السجن لأسباب  إلى  المطهوة  الأغذية 
الــذي يجعل  تهريب ممنوعات إلى السجناء، الأمــر 
قائمة الأطــعــمــة المــســمــوح بها مــحــدودة، مــا يسهل 
عــلــى أعـــــوان الــســجــون مــراقــبــتــهــا. ويـــقـــول الــنــاطــق 
والإصــاح  للسجون  العامة  الهيئة  باسم  الرسمي 
م، إن إدارات السّجون زادت عدد الزيارات 

ّ
نــزار ســا

المسموح بها لتقديم الطعام إلى المساجن من مرة 
واحدة في الأسبوع إلى مرتن خال شهر رمضان، 
مع الاحتفاظ بالقائمة المعتمدة نفسها على امتداد 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــســجــنــاء  الـــعـــام. ويـــؤكـــد لـ
الــطــعــام بما  تــقــاســم  مــا بينهم أدوار  فــي  يـــوزعـــون 
أسرهم  تعدّها  الــتــي  الــوجــبــات  بتناول  لهم  يسمح 
على امــتــداد الأســبــوع. وترفض بعض الــدول قبول 
الأطعمة المقدمة من العائات، إلا أن تونس تسمح 
بــذلــك لأســبــاب نفسية واجــتــمــاعــيــة، وحــرصــا على 

تواصل السجناء مع ذويهم. 
وتـــــــــزداد مـــعـــانـــاة عــــائــــات الـــســـجـــنـــاء خـــــال شــهــر 
رمضان، وخصوصا مع زيادة الكلفة المالية لإعداد 
وجــبــات إفــطــار غنية ومــتــنــوعــة. ويــعــود نــظــام قفة 
الماضي،  القرن  إلــى ستينيات  تونس  في  المساجن 
ــيـــس الــــراحــــل الــحــبــيــب  وتـــحـــديـــداً فـــتـــرة حـــكـــم الـــرئـ

بورقيبة. في ذلك الوقت، لم تكن الدولة قــادرة على 
إطــعــام المــســاجــن، لكن ظلت هــذه الــعــادة مستمرة، 
وخصوصا أنها تساهم في ربط السجن بالمحيط 
الخارجي كما يقول متخصصون في علم الاجتماع، 
ويــتــحــول الــحــصــول عــلــى وجــبــة طــعــام مـــن الــعــالــم 
الـــخـــارجـــي إلــــى أمــنــيــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم. ويــطــالــب 
الحقوقيون في تونس بجعل السجون أكثر انفتاحا 
 عن تقليص العقوبات 

ً
على المحيط الخارجي، فضا

السالبة للحرية واستبدالها بما يساهم في خدمة 
 عن تحسن نوعية 

ً
الصالح العام أو غير ذلك، فضا

الوجبات الغذائية المقدمة إلى المساجن.

مجتمع
أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئن في آخر توقعاتها المتعلقة بالأوكرانين 
 عدد المواطنن الاجئن الفارين من بادهم سوف يبلغ 8.3 

ّ
الهاربن من الحرب في بادهم، بأن

ماين في مقابل أكثر من 5.2 ماين تمّ إحصاؤهم حتى الآن منذ بداية الهجوم الروسي في 24 
أوكــرانــي،  أربعة ماين  فــرار  الحرب  بداية  عت في 

ّ
التي توق المــاضــي. والمفوضية  فبراير/ شباط 

طلبت 1.85 مليار دولار أميركي لدعم أعمالها وأعمال شركائها لمصلحة الأوكرانين الفارين من 
)فرانس برس( الباد وسط تدهور الأوضاع. 

 أربعة أطفال في 
ّ

 واحداً من بن كل
ً
 طفا

ّ
رت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( من أن

ّ
حذ

الأكثر  المعدية  الأمــراض  كاملة ضــدّ  لقاحات   
َّ

يتلق لم  الكاريبي  البحر  الاتينية ومنطقة  أميركا 
 
ّ
 إلــى قلق مــن انــخــفــاض »يــنــذر بالخطر« فــي مــعــدلات التحصن. وأوضــحــت أن

ً
شــيــوعــا، مــشــيــرة

»التغطية الكاملة بالتحصن ضدّ الدفتيريا )الخناق( والكزاز والشاهوق انخفضت في غضون 
ل 2.5 مليون 

ّ
خمس سنوات فقط من 90 في المائة عام 2015 إلى 76 في المائة عام 2020« أي ما يمث

)فرانس برس( طفل إضافي لم يُحَصّنوا بشكل كاف ضد الفيروسات المسبّبة للأمراض. 

يونيسف: تحصين أطفال أميركا اللاتينية إلى تراجعالأمم المتحدة: توقّع هروب 8.3 ملايين أوكراني

بعد تفشّي فيروس كورونا الجديد، وعلى خلفية 
التدابير التي فرضتها إدارة السجون التونسية وسط 
المسموحة  الزيارات  عدد  قُلصّ  الصحية،  الأزمة 
للسجناء إلى مرةّ واحدة في الأسبوع على مدى 
بالزيارة مرتَّين أسبوعياً  سنتين، قبل أن يسُمح لهم 
إنمّا مع الاستمرار  منذ بداية شهر رمضان الجاري، 

في تعقيم الأواني.

زيارتان أسبوعياً

رت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أنّ البشريّة 
ّ
حذ

ــلــمــخــاطــر« يــفــاقــم  ــوّر خـــاطـــئ ل تـــعـــانـــي مــــن »تــــصــ
الأنشطة والسلوكيات التي تتسبّب في تغيّر المناخ 
وفي عدد متزايد من الكوارث. وخلص مكتب الأمم 
المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث في تقرير جديد 
إلى وقــوع ما بين 350 و500 كارثة متوسطة إلى 
واســعــة الــنــطــاق عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ســنــويــا في 

بخمس  يزيد  ذلــك  أنّ  المــاضــيَــين، مضيفا  العقدَين 
مرّات عن المتوسّط في العقود الثلاثة السابقة.

ع التقرير الأممي حوادث 
ّ
 تغيّر المناخ، يتوق

ّ
وفي ظل

كــارثــيــة نــاجــمــة عـــن الــجــفــاف ودرجــــــات الـــحـــرارة 
القصوى والفيضانات المدمّرة بشكل متكرّر أكثر 
ه بحلول عام 2030، سوف 

ّ
في المستقبل. ويقدّر أن

نواجه 560 كارثة حول العالم سنويا، بمعدّل 1.5 

كارثة يوميا. وأوضح مكتب الأمم المتحدة في بيان 
الكوارث على مستوى  الحاد في عدد  الارتفاع  أنّ 
العالم يمكن أن يُعزى إلى »تصوّر خاطئ للمخاطر 
على أساس التفاؤل والتقليل من الأهمية والشعور 
بالسياسة  المتعلقة  الــقــرارات  أنّ  وتــابــع  بــالمــنــاعــة«. 
والتمويل والتنمية أدّت إلى تفاقم مواطن الضعف 
رت نائبة الأمين العام 

ّ
وتعريض الناس للخطر. وحذ

للأمم المتحدة أمينة محمد من أنّ تجاهل المخاطر 
دوّامــة  في  البشرية  »يضع  نواجهها  التي  الكبيرة 
تدمير ذاتي«. وقد كان لتجاهل المخاطر ثمن باهظ، 
وأوضح التقرير نفسه أنّ الكوارث في أنحاء العالم 
فت نحو 170 مليار دولار أميركي سنويا على 

ّ
كل

مدى العقد الماضي.
)فرانس برس(
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)أشرف شاذلي/ فرانس برس(



إلى جانب المسببّات المعروفة لحوادث السير في 
مصر، من قبيل السرعة وعدم التركيز وغيرهما، فإنّ 

العيوب في الطرقات تساهم في تكرار الحوادث

لبنان: مبادرات رمضانية بالمخيمات الفلسطينية

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوســع الــحــكــومــة 
ــــات  ــرقـ ــ ــاء طـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي إنـ ــ ــ المـــــصـــــريـــــة فـ
ــرة، إلا  ــيـ وكـــبـــاري فــي الــفــتــرة الأخـ
أن ذلك لم يقلل من نسب حوادث السير التي 
آلاف شخص،   7 نحو  أرواح  تحصد سنويا 
الجهاز  عــن  بيانات رسمية صـــادرة  بحسب 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ــتـــســـرع فــــي إنـــشـــاء  ويــــؤكــــد مـــهـــنـــدســـون أن الـ
الطرقات من دون التأكد من مراعاة المقاييس 
الــفــنــيــة الــــضــــروريــــة والمــتــمــثــلــة فــــي تــصــمــيــم 
ــــؤدي  ــة يـ ــتـــخـــدمـ ــات المـــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ الــــطــــرقــــات والـ
بطبيعة الــحــال إلــى وقـــوع حـــوادث ســيــر. أمر 
كــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة قــد أكــدتــه حــن أشـــارت 
ــة عــلــى  ــ ــروريـ ــ ــوادث المـ ــ ــحـ ــ ــــى تــــكــــرار وقــــــوع الـ إلـ
ــذي أنــشــأتــه  ــ ــــري الأوســــطــــي الــ ــدائـ ــ الـــطـــريـــق الـ
الـــقـــوات المــســلــحــة، وقـــالـــت إنــهــا تــلــقــت سابقا 
ــة الـــرؤيـــة في  ــ  حــجــب زاويــ

َ
ــارات نــتــيــجــة ــطــ إخــ

جـــزء مــن الــطــريــق. ونـــاشـــدت الــنــيــابــة العامة 
تكرار وقوع  الطريق بسبب  الخبراء معاينة 
الـــحـــوادث المـــروريـــة وإصــــاح الــخــلــل حفاظا 
على سامة الأرواح والممتلكات. وجــاء بيان 
النيابة بعد اصطدام 11 سيارة )سيارتا نقل 
ثقيل و7 سيارات ماكي )مسجلة( وسيارتي 
مـــيـــكـــروبـــاص(، ونــتــج عـــن الـــحـــادث اشــتــعــال 
ــارات. وأثــــــــارت الـــحـــادثـــة  ــيــ ــســ الـــنـــيـــران فــــي الــ
العريش،  ـ  التي شهدها طريق الإسماعيلية 
ــــوادث  حـ مــشــكــلــة  ــاء،  ــقــ أشــ  3 بـــحـــيـــاة  وأودت 

السير في مصر.
ــة أم الـــــــرزق الــتــابــعــة  ــريـ واســـتـــيـــقـــظ أهــــالــــي قـ
ــاة 3  لمــركــز كــفــر ســعــد بــدمــيــاط عــلــى خــبــر وفــ
أشــقــاء مــن القرية يــدرســون فــي كليتي الطب 
والصيدلة، بعد انقاب سيارة ماكي بناحية 
ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية ـ العريش. 
المكلومة  الأســــرة  دفــنــت  وفـــي جــنــازة مهيبة، 
أبــنــاءهــا الــثــاثــة وهـــم: آيــة أحــمــد عثمان )24 
عاما( وهي طالبة في كلية الصيدلة، وأحمد 
محمد عثمان )22 عاما( وهو طالب في السنة 
الرابعة بكلية طب الأسنان، وآلاء أحمد محمد 
عــثــمــان )19 عـــامـــا( وهــــي طــالــبــة بــكــلــيــة طب 
الأسنان. وجاءت حادثة طريق الإسماعيلية 
الــعــريــش بــعــد أيـــام قليلة مــن انــقــاب حافلة 
كـــانـــت تــقــل فـــوجـــا ســيــاحــيــا يــضــم فــرنــســيــن 
أبــو سمبل  ـ  أســـوان  وبلجيكين، على طريق 
بمحافظة أسوان، وذلك في 13 إبريل/ نيسان 
الــجــاري، وأدى إلــى وفــاة 4 سياح فرنسين، 
إلــى عدد  بالإضافة  وبلجيكي، و5 مصرين، 
من الإصــابــات. في ذلــك الوقت، كتب الرئيس 
الفتاح السيسي على صفحته الرسمية  عبد 
في موقع »فيسبوك«: »أتابع عن كثب حادث 
تـــصـــادم الأتــوبــيــس الــســيــاحــي بــســيــارة نقل 
بمحافظة أســـوان، ووجــهــت الأجــهــزة المعنية 

ــيـــس المــجــلــس  ــــى رئـ ــابـــت بـــاقـــتـــراح إلـ ــــدى ثـ نـ
حــنــفــي جــبــالــي، مــوجــه إلـــى الــقــائــم بــأعــمــال 
وزيـــر الــصــحــة والــســكــان خــالــد عــبــد الــغــفــار، 
لـــلـــتـــوســـع فــــي إنــــشــــاء نــــقــــاط إســــعــــاف عــلــى 
الـــطـــرقـــات الــســريــعــة بــمــحــافــظــات الــصــعــيــد 
ــع كــل  ــ ــه »مـ ــ ــقــــول فــــي طــلــبــهــا إنـ ــا. وتــ ــتــ ــدلــ والــ
ــتــــي حــــدثــــت فــــي مــجــال  ــذه الإنــــــجــــــازات الــ ــ هــ
ــتٍ إلـــى آخـــر،  ــــوادث مـــن وقــ الـــطـــرقـــات، تــقــع حـ
ويــعــود معظمها إلــى شــدة الــشــبــورة المائية 
الطرقات صباحا، لا سيما  على  )الــضــبــاب( 
في فصل الشتاء، والمجازفة المتهورة لبعض 
السيارات  وأصــحــاب  الميكروباص،  ســيــارات 
الــخــاصــة والــعــامــة والــنــقــل الــثــقــيــل بالسير 
اتخاذ  دون  من  المحددة  السرعة  متجاوزين 
ــاطـــات الــــازمــــة والـــعـــمـــل بـــالـــشـــروط  ــيـ ــتـ الاحـ
المــحــددة خــال السير فــي هــذا الــوقــت وهــذه 
الأجــــواء، بــالإضــافــة إلــى قلة الــخــدمــات على 
الــطــرقــات، ومنها خــدمــات إســعــاف الطرقات 
السريعة، ونقص كاميرات الرادار والمراقبة«.
وبحسب أحد المهندسن، فإن العيوب الفنية 
في الطرقات تساهم بنسبة كبيرة في زيادة 
عدد الحوادث، ومنها ظاهرة الهبوط الأرضي 
)الانجراف( من جراء رداءة المواد المستخدمة 

في الرصف، أو قلة سماكة الأسفلت.

الفلسطينيون في 
مخيمات لبنان يغالبون الحياة 

وسط الأزمات المتتالية

ثمّة تسرّع في 
إنشاء الطرقات من 

دون التأكد من مراعاة 
المقاييس الفنية

ــة والمــتــابــعــة  بـــاتـــخـــاذ كـــل الإجـــــــــراءات الــــازمــ
الــرعــايــة الطبية  المستمرة وتــوفــيــر كــل أوجـــه 

والعاجية لمصابي الحادث الأليم«.
ــيـــارة  ــه، وإثـــــــر انــــقــــاب سـ ــفـــسـ ــي الــــيــــوم نـ ــ وفــ
قنا،  ـ  حمادي  نجع  طريق  على  ميكروباص 
لقي ثــاثــة أشــخــاص مصرعهم وأصــيــب 11 
آخــــــرون. وبــعــدهــا بـــيـــوم واحـــــد، لــقــي ســائــق 
ــيــــب 5  ــارة نـــقـــل صـــغـــيـــرة مـــصـــرعـــه وأصــ ــيــ ســ
آخرون، بعد انقاب سيارة وتخطيها جزيرة 
ــريـــق الـــوســـطـــى واصـــطـــدامـــهـــا بــســيــارة  الـــطـ
المنصورة  على طريق  مواجهة،   ميكروباص 
ـ دمـــيـــاط بــمــديــنــة طــلــخــا. وفــــي 16 إبـــريـــل/ 
نيسان الجاري، لقي شاب مصرعه إثر حادث 
على  ـ ميت غمر  المنصورة  على طريق  سير 
مقربة من قرية بشا التابعة لمركز ميت غمر 

بمحافظة الدقهلية.
وفــــي 12 إبــــريــــل/  نــيــســان الــــجــــاري، لــقــي 3 
أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخــرون، في 
حادث تصادم سيارتن كانتا تقان مجموعة 
التابعن لإحــدى شــركــات رصف  العمال  مــن 
الـــطـــرق بــطــريــق الــشــاتــن جـــنـــوب مــحــافــظــة 
البحر الأحمر. وفي 11 من الشهر نفسه، لقي 
شـــاب مــصــرعــه وأصـــيـــب خــمــســة آخـــريـــن في 
حـــادث تــصــادم ســيــارة مــاكــي و»تـــوك تــوك« 
ــة نــاريــة عــلــى طــريــق المــنــصــورة ـ أجــا  ــ ودراجـ
أمــام قرية منية سندوب. وقبلها بأيام، لقي 
طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة على طريق 

زنارة تا بمحافظة المنوفية.
ــة بـ  ــعـــروفـ ــة المـ ــادثـ وقـــبـــل أشـــهـــر، وقـــعـــت الـــحـ
ــتـــي راح  ــيـــا« الـ ــنـ »طـــبـــيـــبـــات مـــيـــكـــروبـــاص المـ
طبيبتان،  بينهم  أشخاص  أربعة  ضحيتها 
وأدت إلى إصابة 17، حن اصطدمت سيارة 
مـــيـــكـــروبـــاص بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 15 مــايــو 
المنيا  أثناء توجههم من محافظة  بالقاهرة، 
إلى القاهرة لتنفيذ تكليف بحضور عدد من 

المحاضرات الطبية لهن في القاهرة.
كــمــا لــقــي 5 أشـــخـــاص مــصــرعــهــم فـــي حـــادث 
تصادم بن سيارة نقل وسيارة ميكروباص 
عــلــى طــريــق الــقــاهــرة ـ الإســكــنــدريــة الــزراعــي 
ــو حــمــص بــمــحــافــظــة  بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة أبــ
المــاضــيــة،  القليلة  الــبــحــيــرة. وخــــال الأشــهــر 
ــري، الــــــذي راح  ــ ــدائــ ــ ــ ــق ال ــريـ ــطـ وقـــــع حــــــادث الـ
ــــرون، وذلــك  ضحيته شــخــص وأصــيــب 6 آخـ
إثــر ســقــوط حمولة شاحنة على 8 ســيــارات 
بـــمـــنـــطـــقـــة المـــــــعـــــــادي، بــــعــــد انــــــحــــــراف مـــســـار 
ــة مـــنـــزل مــصــرعــهــا  الــشــاحــنــة. كــمــا لــقــيــت ربــ
ــر انــقــاب ســيــارة  فــيــمــا أصــيــب 6 آخـــــرون، إثـ
مـــاكـــي عــلــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــراوي الــغــربــي 
نــجــع حــمــادي ـ فـــرشـــوط. وفـــي وقـــت توصي 
لـــــــوزارة  ــة  ــابـــعـ ــتـ الـ لـــلـــمـــرور  الـــعـــامـــة  الإدارة 
وقــوع  لتجنب  التعليمات  بــاتــبــاع  الداخلية 
الـــحـــوادث عــلــى الــطــرقــات، وخــصــوصــا أثــنــاء 
الــرابــطــة بــن المحافظات،  السفر فــي المــحــاور 

ومنها الصيانة الدورية للسيارات والالتزام 
بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقاب 
الــســيــارة، وعـــدم تعاطي المـــواد المــخــدرة على 
الطرقات، إلا أنها تتجنب دائما الإشارة إلى 
عيوب الطرقات التي رصدت بعضها النيابة 

العامة وأوصت بإصاحها.
وفي محاولة لمعالجة أزمة حوادث الطرقات، 
لجأت الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات، 
الموحد  التأمن  قانون  مشروع  تقديم  منها 
نهائيا،  الشيوخ  عليه مجلس  وافــق  والـــذي 
ــزم بــتــعــويــض الـــورثـــة مـــن قــبــل شــركــات  ــ وألــ
السريع  النقل  مركبات  حـــوادث  عــن  التأمن 
قانون  لأحكام  طبقا  تسييرها  في  المرخص 
الــنــواب  تقدمت عــضــوة مجلس  ــرور. كما  المــ
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وسط الأزمات المختلفة 
التي يتخبطّ فيها لبنان، تبرز 

مبادرات رمضانية إنسانية في 
المخيمّات الفلسطينية

بيروت ــ انتصار الدنان

يــبــدو الــتــكــيّــف مــع الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي لبنان 
 اســتــمــرار ارتـــفـــاع سعر 

ّ
شــبــه مــســتــحــيــل، فـــي ظـــل

ــــي مـــقـــابـــل الـــلـــيـــرة  صــــــرف الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي فـ
اللبنانية وذلـــك فــي الــســوق المـــوازيـــة، الأمـــر الــذي 
ب عليه ارتفاع في أسعار السلع الضرورية. 

ّ
يترت

وهذه الحال تطاول اللبنانين عموما، كما سكان 
مخيمات اللجوء الفلسطيني. فكثيرون من هؤلاء 
 من 

ّ
الأخــيــريــن يــعــانــون مــن الــبــطــالــة، فــي حــن أن

يتيسّر لــه العمل يــكــون لــقــاء أجــر زهــيــد لا يكفيه 
أحيانا لتغطية مصاريف النقل.

بمعظمهم،  أنــفــســهــم،  الفلسطينيون  يــجــد  هــكــذا 
يغالبون الحياة وسط الأزمات المتتالية، لا سيّما 
الضرورية  السلع  تأمن  هم يعجزون حتى عن 

ّ
أن

الــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا جــنــونــيــا، خــصــوصــا في 
شــهــر رمـــضـــان الــــذي يـــشـــارف عــلــى نــهــايــتــه. ففي 
خال هذا الشهر، يكثر الطلب والإنفاق على هذه 
 
ّ
السلع، من خضروات ولحوم ودجاج وزيت وأرز

 الأســعــار ترتفع فــي الأســـاس في 
ّ
وخــبــز، علما أن

هـــذا الــشــهــر. وأمــــام هـــذا الــعــجــز والــبــطــالــة والفقر 
طـــلـــقـــت مـــبـــادرات 

ُ
فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، أ

ــدّ يـــد الـــعـــون إلــى  شــبــابــيــة فـــرديـــة فـــي الأســـــاس لمــ
الأســــــر المـــحـــتـــاجـــة ومــــحــــاولــــة المــــســــاعــــدة بــالــحــدّ 
إيـــد لإيــــد.. ممنوع  المــمــكــن، مــن بينها حملة »مـــن 
حـــدا يـــجـــوع«. وعـــن هـــذه الــحــمــلــة، يــقــول الــنــاشــط 
الفلسطيني إبــراهــيــم المــيــعــاري المــتــحــدّر مــن بلدة 
عــقــبــرة الــفــلــســطــيــنــيــة بــقــضــاء صــفــد والمــقــيــم في 
ها 

ّ
إن لــبــنــان،  الــحــلــوة بصيدا جنوبي  عــن  مخيّم 

في  الفلسطيني،  المجتمع  حاجة  نتيجة  انطلقت 
 تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان«. يضيف 

ّ
ظل

ــذي بـــات يثقل   »الـــوضـــع المـــتـــردّي الــ
ّ
المــيــعــاري أن

كـــاهـــل أهــلــنــا فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، دفــع 
الناس الأشــدّ فقراً إلى إطــاق نــداءات للمساعدة، 
 عجز أونــروا )وكالة الأمــم المتحدة لإغاثة 

ّ
في ظل

وتشغيل الفلسطينين( عن القيام بمسؤولياتها 
ــداءات، أطــلــق  ــ ــنــ ــ تـــجـــاه شــعــبــهــا. ونــتــيــجــة تـــلـــك الــ
الدكتور وليد الأحمد هذه الحملة من مخيّم مار 
الياس ببيروت، في محاولة للتخفيف من الأعباء 
الــاجــئــون  الــتــي يعيشها  المـــاديـــة والاقــتــصــاديــة 

الفلسطينيون في المخيمات«.
ــــذه الــحــمــلــة انــتــشــرت في   »هـ

ّ
ويــتــابــع المـــيـــعـــاري أن

 الأراضي اللبنانية، 
ّ

المخيمات الفلسطينية على كل
ون 

ّ
 مخيم يتلق

ّ
 ثمّة شخصَن أو ثاثة في كل

ّ
علما أن

ــنــــاس المــحــتــاجــن  ــلـــون مــــع الــ ــتـــواصـ ــات ويـ ــرّعـ ــبـ ــتـ الـ
 »تــلــك 

ّ
ــهـــم«، مــوضــحــا أن ــيـ لــتــوصــيــل الـــتـــبـــرّعـــات إلـ

اها نحن من أقارب وأصدقاء يقيمون 
ّ
التبرّعات نتلق

فــي خـــارج لبنان ومــن آخــريــن مقيمن فــي داخــلــه«. 
عامَن،  قبل  انطلقت   »حملتنا 

ّ
أن الميعاري  ويشرح 

 احــتــيــاجــات 
ّ
ونــحــن مــســتــمــرّون بــهــا لإدراكــــنــــا بــــأن

ــى الــتــبــرّعــات من 
ّ
الــنــاس كــبــيــرة. وطــالمــا نــحــن نــتــلــق

فاعلي الخير الذين يسارعون في مدّ يد العون إلى 
أهلهم المحتاجن، فنحن مستمرّون«. بالنسبة إليه 
»الأمـــور تسير بشكل جيد، ونحن نساهم في   

ّ
فــإن

ذلك من أجل الحدّ من انتشار الفقر، وخدماتنا في 
المخيمات تتنوّع، وذلك نتيجة حاجات الناس. وفي 
ع التبرّعات على شكل مساعدات 

ّ
بعض الأحيان، توز

عــة تكون 
ّ
المــوز والمــبــالــغ  مــن مقدّميها.  مالية بطلب 

ـــهـــا تــتــفــاوت ما 
ّ
بــحــســب عــــدد أفـــــراد الأســــــرة، أي أن

ع التبرّعات على شكل 
َّ
ــوز

ُ
بن أســرة وأخــرى. وقــد ت

المــعــوزة في شهر  وجبات غذائية تخصّص للأسر 
المتبرّعن. وقد  أيضا بحسب طلب  رمــضــان، وذلــك 
تـــكـــون عــلــى شــكــل مـــــواد عــيــنــيــة، مـــن قــبــيــل لــحــوم 

ودجــاج وبطاطس وزيــت وبيض، من أجل تخفيف 
العبء عن ربّ الأســرة، ولعلمنا بحاجة الناس إلى 
هذه المــواد الضرورية التي باتت أسعارها خيالية 

ومن الصعب على المعيل تأمينها لأسرته«.
وعن طريقة التواصل، يقول الميعاري: »لقد كسبنا 
الذين نتعامل معهم، فأرقام هواتفنا  الناس  ثقة 
ــرة بــن أيــدي 

ّ
نــحــن المــتــطــوّعــن فــي الــحــمــلــة مــتــوف

صلون 
ّ
الــنــاس ولــخــدمــة الــنــاس، والمــحــتــاجــون يت

بــنــا وكــذلــك المــتــبــرّعــون. وفـــي مــخــيّــم عــن الحلوة 
نــوزعّ يوميا طــرودا مالية لعدد معنّ من الناس 
كذلك  ويحكي  ر«. 

ّ
المتوف المبلغ  بحسب  بالتأكيد، 

عن حملة »كيس بطاطا وفرّوج«، مشدداً »ونحن 
نحاول بالحدّ الممكن مساعدة الناس«.

ه قبل إطاق حملة »من إيد 
ّ
ويشير الميعاري إلى أن

لإيد.. ممنوع حدا يجوع«، أتى الإعان عنها »عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، من خال صفحتنا 
العام  هــذا  أطلقناها  فيسبوك. ونحن  على موقع 
قــبــل حــلــول شــهــر رمـــضـــان بــيــومَــن فـــي بــيــروت. 
ونحن نعمل من أجل استمرار هذه الحملة حتى 
نتمكّن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس«. 
هم يهدفون إلى تطوير عملهم »من أجل 

ّ
ويؤكّد أن

خــدمــة أهــلــنــا، مــن خــال مــشــاريــع فــي متناولنا«، 
لافــتــا إلـــى »مــشــروع فـــرز للنفايات ســـوف نطلقه 
ــــوف يـــســـاهـــم فــــي اســـتـــمـــرار  ــــــه سـ

ّ
 أن

ّ
ــن ــظـ ــا، نـ قـــريـــبـ

مشروعنا. ونحن سوف نمضي في عملنا طالما 
 ثمّة أناسا يعيشون تحت خط الفقر«.

ّ
أن

حوادث سيرتحقيق
عيوبٌ في طرقات مصر

»ترويع روسي« لميكولايف غير  العسكرية

أرسلت مقاطعات 
أخرى ناقلات مياه ونظماً 

لتنقية المياه وتحليتها 
إلى ميكولايف

جعلت الصواريخ الروسية ميكولايف بلا مياه )العربي الجديد(

)Getty /تجلب الطبيعة »الانبهار الناعم« للإنسان )كزورسكو لوباتو

ميكولايف ــ فيكتور ساينكو

الروسية  الصاروخية  الضربات  زادت  بعدما 
عـــلـــى مـــنـــشـــآت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــــي مــديــنــة 
مــيــكــولايــف الأوكـــرانـــيـــة، واجـــه ســكــان المدينة 
إجــــــراءات قــطــع المـــيـــاه وتــقــنــيــنــهــا الــتــي بـــدأت 
إبـــريـــل/  مــنــذ 12  مــســبــق  إنــــــذار  أي  مـــن دون 
نيسان الجاري، وسط إعان الجهات المحلية 
المختصة أن أعمال الصيانة ستستغرق وقتا 
غير محدد. ورصدت »العربي الجديد« خال 
جــولــة فــي ميكولايف طــوابــيــر مــن المصطفن 
أمام صهاريج المياه التي بدأت منذ 16 إبريل/ 
نيسان الجاري، في إيصال المياه إلى كل أحياء 
المدينة. تقول سيدة فضلت عــدم ذكــر اسمها 
تـــواجـــدت فـــي طـــابـــور أمــــام صــهــريــج لــتــوزيــع 
مشكلة  حل  »نأمل  الجديد«:  »العربي  لـ المياه 
المـــيـــاه عــلــى وجــــه الــســرعــة فـــي حــــال انــضــمــت 
الجهود الدولية لتسويتها. لا حياة من دون 
مياه. هذه كارثة بيئية«. وتعليقا على الوضع 
الــســائــد فـــي ظـــل انــقــطــاع المـــيـــاه، قــالــت شــركــة 
ل شبكات 

ّ
التي تشغ »ميكولايف فودوكانال« 

المــيــاه فــي المدينة فــي بــيــان: »بذلنا على مدى 
الأيام الماضية جهوداً كبيرة لإعادة المياه إلى 
المنازل. نحن نتفهم سخطكم، لكن وقائع اليوم 
وبحسب  مغايرة.  سياسات  نتبع  أن  تفرض 
الوضع ستستمر أعمال صيانة شبكة أنابيب 
المــيــاه فترة غير مــحــددة«، علما أنــه تــردد في 
أكثر  تستغرق  لن  الصيانة  أعمال  أن  البداية 
من 24 ساعة. وشددت الشركة على أنها تبذل 
قصارى جهدها لتوفير المياه للمستشفيات، 

ومن يتولون الدفاع عن المدينة وسكانها. 
»العربي الجديد«، يؤكد رئيس  وفي حديثه لـ
إدارة مــقــاطــعــة مــيــكــولايــف، فــيــتــالــي كــيــم، أن 
مــشــكــات إمــــــــدادات المـــيـــاه ســتــحــل تــدريــجــيــا 
المقاطعات  من مختلف  تأمن مساعدات  عبر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــول لــــ ــقــ ــة. ويــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــتــي ستؤمن،  المــيــاه  أنــابــيــب  »سنصلح خــط 
ــحــفــر آبــــار لــتــوفــيــرهــا. وقـــد تــجــاوبــت 

ُ
كــمــا ســت

ــع مــشــكــلــتــنــا، وأرســـلـــت  مـــقـــاطـــعـــات أخــــــرى مــ
ونتوقع  ونــاقــات،  والتحلية  للتنقية  أنظمة 
توفير نصف احتياجات المدينة من المياه على 
الأقل أو حتى كلها في أقرب وقت«. يتابع: »في 
المــيــاه. لسنا في مدينة  كل الأحـــوال، ستتوفر 
ماريوبول، ومدينتنا تضم قنوات ماء كثيرة، 

لكن يجب تحمّل الوضع بضعة أيام«.  
وفــيــمــا تــســتــعــد ســلــطــات مــيــكــولايــف لخطر 
حصول اضطرابات في إمدادات المياه من نهر 
دنيبر، أعلن عمدتها ألكسندر سينكيفيتش 
حــفــر وتــشــغــيــل عــــدد مـــن الآبـــــار فـــي أراضــــي 
المستشفيات وغيرها خال الأسابيع الأربعة 
أن يستخدمها سكان  الأخــيــرة، والتي يمكن 
المدينة. وصباح 16 إبريل/ نيسان الجاري، لم 
تسلم المباني السكنية في المنطقة الصناعية 
ــي مــحــيــط مــصــنــع مــيــكــولايــف  الـــتـــي تـــقـــع فــ

الضربات  أضـــرار  مــن  والــدبــابــات  للمدرعات 
الــتــي شــنــتــهــا الـــقـــوات الــروســيــة بــاســتــخــدام 
أسلحة بعيدة المدى. وتضررت ثاثة مبانٍ لا 
يزال يسكنها بن 30 و80 مواطنا، من دون أن 

يصاب أحد منهم بجروح.   
المنطقة فضلت عدم  فــي  تــقــول ســيــدة تسكن 
»العربي الجديد«: »دمر القصف  ذكر اسمها لـ
أمــا  مــعــنــا،  للعيش  لـــذا ستنتقل  أمــــي،  مــنــزل 
با  أيضا فسنصبح جميعا  منزلنا  دمــر  إذا 
ــــذي سقط  ــأن الــــصــــاروخ الـ مـــــأوى. وأعــتــقــد بــ

هنا استهدف في الأصل مصنع الدبابات أو 
الميناء الذي تطل عليه نوافذنا«. وتعليقا على 
قصف المباني السكنية، تضيف: »لا إرهابين 
ولا مــعــدات عسكرية هــنــا، بــل أحــيــاء وبيوت 
سكنية يقطنها أناس عاديون لا يوجد شيء 
هنا يهدد روسيا مثل قوات أو أسلحة تابعة 
للحلف الأطلسي )ناتو(. توقفنا عن التواصل 
أقربائنا داخـــل روســيــا لأنــهــم يشاهدون  مــع 
قنواتهم التلفزيونية، ويقولون إن ما نعرضه 
عــلــيــهــم مــســرحــيــة، وأن الــعــمــلــيــات الــروســيــة 

تهدف إلى إنقاذنا من شيء ما«. 
وتتابع: »أتحدث باللغة الروسية، ولا يمارس 
عــلــيّ. ميكولايف وأوديــســا  أي تضييق  أحــد 
وخـــاركـــيـــف مــــدن نــاطــقــة بـــالـــروســـيـــة. حضر 
الروس لحماية السكان الناطقن بالروسية، 
فهم  أستطيع  لا  وأنــا  مدنهم،  قصفوا  لكنهم 
منطق ما يجري«. بدوره، يعلق سينكيفيتش 
عــلــى اســـتـــهـــداف المــبــانــي الــســكــنــيــة، بــالــقــول: 
قــواعــد عسكرية.  مــبــانٍ مدنية وليست  »هــذه 
أعتقد بأن نحو 45 في المائة من سكان المدينة 

غـــادروهـــا، لــذلــك خــلــت الــشــقــق المــقــصــوفــة من 
الـــبـــشـــر«. وفــــي 15 إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، 
شنت القوات الروسية ضربة صاروخية على 
ميكولايف،  في  الجديد«  »البريد  شركة  فــرع 
ما أسفر عن تدمير مبناه جزئيا وجرح عدد 
ميدانيا،  إسعافهم  جــرى  الذين  الموظفن  من 
من دون وقوع قتلى. وقالت الشركة في بيان: 
»تدعم البريد الجديد جميع موظفيها الذين 
أصــيــبــوا فـــي الــقــصــف الـــصـــاروخـــي. ســنــوفــر 
لزمائنا كل الأدوية الازمة والمتابعة الطبية 
الــشــامــلــة فـــي فــتــرتــي الــتــعــافــي والـــنـــقـــاهـــة«. 
»الــبــريــد الــجــديــد«  وقــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
»العربي الجديد«: »سنعيد  ألكسندر بولبا لـ
بناء كل شــيء، لكن الأهــم أن نثق في النصر 
ــا كــيــم،  ــ ــة«. أمـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات المــســلــحــة الأوكـ ــ ــقـ ــ والـ
للبريد  المدني  الفرع  يقصفون  »لمــاذا  فيسأل: 
الجديد بصاروخ عالي الكلفة. هل يعتقدون 
الذخيرة  ونــرســل  هنا  عسكرين  نخفي  أننا 

بواسطة البريد، أم هذا مجرد ترويع؟«.
)ترجمة: رامي القليوبي(

تــقــود الــفــطــرة أي شــخــص لــلــمــغــادرة 
إلــــــــى الـــــــخـــــــارج حــــــن يــــشــــعــــر بـــتـــوتـــر 
شــديــد. وقــد ينشد لاحــقــا قــضــاء وقت 
ــفـــرده، وربـــمـــا يــلــجــأ إلــــى أحــضــان  بـــمـ
تملك  أنها  علماء  يــرى  التي  الطبيعة 
ــة صــــفــــات تـــعـــتـــبـــر الأفــــضــــل  ــمـــوعـ مـــجـ
لــلأنــظــمــة الــعــصــبــيــة لـــإنـــســـان. ينقل 
ــكـــولـــوجـــي تـــــــــوداي« عــن  ــايـ مـــوقـــع »سـ
عــالــم الــنــفــس الــبــيــئــي ستيفن كــابــان 
الطبيعة بعيداً  »التواجد في  إن  قوله 
من أصوات ومشاهد الحياة الحديثة 
الناعم، وهو  يخلق إحساس الانبهار 
حـــال شــعــور الــشــخــص بــالانــتــقــال إلــى 

مكان آخر وأمواج الأفكار الهادئة«.
ـــابــــان أن قـــضـــاء وقـــــت فــي  ـــد كـ ــؤكـ ويــ
ــادة  ــعــ ــتــ ــــي اســ ــة »يــــســــاعــــد فــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
إلـــى  تـــحـــتـــاج  مـــشـــاغـــل  ــــط  وسـ الإدراك 
اهــتــمــام كــبــيــر، مــثــل الـــدراســـة لخوض 
امــــتــــحــــانــــات، والــــعــــمــــل فـــــي مــــشــــروع 
ــك. فــي  ــ ــيـ ــ مـــقـــيّـــد بـــمـــوعـــد نـــهـــائـــي وشـ
الطبيعة، ويسمح للعقول بالانجراف 
ــوّل والانـــغـــمـــاس  ــجــ ــتــ ــديـــق والــ ــتـــحـ والـ
العالم  تمهيداً لاخــتــبــار  الــلــحــظــة،  فــي 
باستخدام حواس متعددة من مشاهد 

وأصوات وروائح وأحاسيس«.
وفــيــمــا تــتــضــاعــف فــوائــد قــضــاء وقــت 
الــذهــاب إلى  لــدى  منفرد فــي الطبيعة 
الــــبــــريــــة، تـــمـــيّـــزت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــعــالــم أسست  فــي  ــة  دولـ أول  بكونها 
نــظــامــا وطــنــيــا لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاة 
الــبــريــة، مــن خــال إقـــرار قــانــون البرية 
عــام 1964. وهــي تملك اليوم أكثر من 

11 مليون فــدان من الأراضـــي المحمية 
والـــحـــدائـــق والـــغـــابـــات الــتــي يــمــكــن أن 

يقصدها عامة الناس.
يبحث الناس عن البرية لأنها تسمح 
بالانفصال عن مشاهد وأصوات عالم 
ــل. ويــمــنــحــهــم هـــــذا الانـــســـحـــاب  ــمـ ــعـ الـ
ــة لــلــتــخــلــي  ــيــ ــخــــصــــوصــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــــحـ الـ
عـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة الــعــامــة 
ــثـــون أنـــه  ــة. ويــــــرى بـــاحـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
ــم أن الـــنـــاس كــائــنــات اجــتــمــاعــيــة،  »رغــ
مـــن المـــهـــم أن يـــتـــراجـــعـــوا عـــن الــثــقــافــة 
الأكـــبـــر، ويــعــيــدوا الاتـــصـــال بأنفسهم 
الأصيلة والذهاب إلى الداخل للتفكير 

لاستعادة الانتباه«.
ويــعــتــبــر كـــابـــان تــحــديــداً »اســتــعــادة 
ــيـــرة  الانــــتــــبــــاه« بـــأنـــهـــا »المـــرحـــلـــة الأخـ
الــذي أصبح  الأكــبــر  التعافي  لتحقيق 
مــمــكــنــا بــســبــب الـــهـــدوء المــعــرفــي الـــذي 

يجلبه الوجود في الطبيعة«.
ويستدرك باحثون بأن »البرية ليست 
فقط المكان المثالي للتركيز على الذات، 
العالم  مــن  بالرهبة  الشعور  مكان  بــل 
من  أكبر  بشيء  والارتــبــاط  الطبيعي، 
الذات. وقد أظهرت أبحاث أنه يستبعد 
ــــدة حــن  ــــوحـ ــالـ ــ بـ ــعـــر شــــخــــص  يـــشـ أن 
مقارنة  الطبيعة،  في  بمفرده  يتواجد 
بالوجود في المنزل بمفرده أو بمفرده 
ــكــــان عـــــــام. وربــــمــــا لــهــذا  ــا فــــي مــ أيــــضــ
الهواء  إلــى  تلقائيا  كُثر  يلجأ  السبب 
ــاق،  ــالإرهــ الــطــلــق عــنــدمــا يـــشـــعـــرون بــ

و»هذا الطريق الصحيح«.
)كمال حنا(

الطبيعة... الطريق الصحيح 
لـ»التعافي الأكبر«

غسان رمضان الجرادي

بعد الإعلان عن العثور على جنين نوع من أنواع الديناصورات، في 22 
فئة  إلــى  ينتمي  الــذي  الثيربودا  نــوع  الأول 2021، وهــو  ديسمبر/كانون 
الأوفيرابتور، والذي عاش في الفترة ما بين 130-60 مليون سنة مضت 
في بيضة متحجرة، كان هناك تساؤل لدى العديد من الناس حول علاقة 
الطيور بالديناصورات. هذا التساؤل محق طالما أنّ الناس بمعظمهم لا 

يعلمون سوى القليل عن دراسات التطور والتكيف لدى المخلوقات. 
وما لا يعلمونه أيضا أنه كان قد تم العثور على هذه البيضة في عام 
تقع في  فــي منطقة  المناجم  فــي مجال  مــن قبل شركة تعمل   ،2000
الباحثين الكشف  جنوب الصين. وبعد مــرور 15 عاما، حــاول بعض 
البيضة،  الهشة، من خــلال شق في سطح  العظام  عن عــدد قليل من 
الكشف  البيضة. ودام  إلــى معرفة قيمة ما هو داخــل هــذه  فتوصلوا 
حتى أواخــر عام 2021 من قبل متخصصين في فــروع مختلفة من 
العلم. ومهما يكن من أمر، فإنّ علم التطور عند الكائنات الحية ما زال 
حتى اليوم يُبنى على الاحتمالات المستندة إلى التشابه بين الطيور في 
أيامنا هذه والديناصورات التي عاشت لـ 200 سنة ما بين 160 إلى 60 

مليون سنة قبل أن تنقرض.
ومــن العلماء مــن قــال إنّ انــقــراض الــديــنــاصــورات كــان بسبب حجمها 
الــضــخــم. لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال مــطــروحــا عــنــدمــا نــعــلــم أنـــه كــانــت هــنــاك 
ديناصورات صغيرة ومع ذلك انقرضت. ومنهم من قال إنها انقرضت 
بسبب نقص في الغذاء، وهذا أمر لا يستند إلى أي برهان علمي. وما يهم 
هو أن العلماء في مختلف أنحاء العالم، حيث كانت تنتشر الديناصورات، 
انقسموا حول نظرية أصل الطيور. وبما أن الأكثرية وجدت بعد دراسات 
ــذي لــه منقار وأصــابــع  مطولة أن الــديــنــاصــور مــن نــوع »ثــيــروبــودا«، والـ
الــذي تــطــورت منه الطيور خــلال العصر  الــنــوع  قــدم كالتي للطيور، هــو 
الجوراسي المتأخر منذ حوالي 160 مليون سنة، فيجدر بنا أن نشير 
مع  ويتشارك  ريــش  ولــه  الطيور  مثل  منقار   

ً
فعلا له  الثيروبودا  أنّ  إلــى 

الطيور أيضا بحوالي 100 ميزة، منها الجيوب الهوائية والعظام المجوفة 
يأكلها لطحن  التي  الجسم، والحجارة  لــوزن  بالهواء تخفيفا  التي تملأ 
وطريقة حضن  الأعشاش،  بناء  وطريقة  »القانصة«  في  الغذائية  المــواد 
البيض. أضيفت إلى هذه الميزات ميزة جديدة، وهي أنّ جنين الديناصور 
هذا يتقوقع في البيضة تماما كما تتقوقع أجنة الطيور الحديثة بوضع 

رأسها بين أصابع قدميها.
 ذلــك الــتــقــارب بــين الــطــيــور والــديــنــاصــورات، تجدر 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن كــل

الإشــارة إلى أنّ العلم بمرور الزمن لا بد أن يجد الحلقات الضائعة من 
أجل تحديد صحة ومسيرة التطور والتكيفات لدى الكائنات الحية. 

)اختصاصي في علم الطيور البرية(

العلاقة بين الطيور 
والديناصورات

إيكولوجيا

مصر  في  والإحــصــاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  بيانات  تفيد 
الطرقات.  حــوادث  من  الأقــلّ  النسبة  تشهد  القاهرة  العاصمة  بــأنّ 
التابعة  المرور  إدارة  في  الأسبق  والضابط  المصري  البرلماني  ويــرى 
الآن منظومة طرقات  تملك  أنّ مصر  الداخلية سعيد طعيمة  لوزارة 
منظومة  إلــى  الحاجة  أكــد  ولكنهّ  بالماضي،  مقارنة  جــودة  أكثر 

»تكنولوجية« للتعامل بكفاءة مع الحوادث.

القاهرة لا تحتل المرتبة الأولى

تقتل حوادث السير نحو 7 آلاف شخص سنوياً )خالد كامل/ فرانس برس(

الأزمات تلقي بثقلها على المخيمات الفلسطينية في لبنان )إبراهيم شلهوب/ فرانس برس(
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